خطبة عن الأحداث الدموية في سوريا وما يتعرض له المسلمون من قتل وتعذيب من النظام السوري الفاجر ..

الخطبة الأولى

الشام تستغيث...

الحمد لله قاصم الجبابرة ،وكاسر الأكاسرة ، وقامع القياصرة ،المنتقم الجبار ،القوي القهار ،ناصر المظلومين ،ومغيث الملهوفين ،يبتلي من يشاء من عباده ويصطفي من يشاء ،أشهد أن لا إله إلا هو سبحانه ،وألا يركع ولا يسجد لغيره جل شأنه ،هو المعبود بحق ،وماسواه عبد عابد ،هو الملك بحق ،وماسواه مملوك نافد ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،وصفيه من خلقه ،بعثه في أم القرى ،وأسرى به إلى المسجد الأقصى ،الذي بارك حوله ،فبركته باقية لا تستقصى ،صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلاة دائمة إلى يوم الدين0

عباد الله:

أوصيكم ونفسي بتقوى من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العليم الحكيم ،فاحذر عبد الله أن يكون ربك أهون الناظرين إليك ، إذا دعتك نفسك إلى معصية فتذكر أن الله يراك ،واستحيي من نظر الإله وقل لها**إن الذي خلق الظلام يراني ،وإذا تقاعست عن طاعة الله فاستشعر أن الله يفرح بطاعة عبده وهو غني عنه ،قال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) 0(سورة:الأحزاب ،آية: 70)0

عباد الله:

إن الله اصطفى من البشر أمة العرب ،ومن العرب قريش ،ومن قريش محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ،ليكون رسوله الخاتم للإنس والجن ،واصطفى من الأماكن مكة المكرمة ،فجعل فيها بيته المعظم ،والمدينة المنورة ،فجعلها مهاجر رسوله المكرم ،واصطفى أرض الشام ،فجعلها أرض المحشر والمنشر ،وموطن الأنبياء عليهم السلام ،فمعظم الأنبياء قد بعثوا إلى الشام ،والذي لم يبعث فيها هاجر إليها ،أو أسري به إليها كما هو نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم0والشام أرض مباركة ،فهي أرض الرباط والجهاد ،والملاحم في آخر الزمان

والشام أرض عزيزة على قلب كل مسلم ،ولم لا؟وهي الأرض المباركة ،التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ،ونطقت ببركتها خمس آيات بينات من كلام رب العالمين ،منها قوله سبحانه وتعالى في فاتحة الإسراء:(سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله...)0(سورة:الإسراء ،آية:1)0

وقوله سبحانه في سورة الأنبياء:(ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين (71))0(سورة:الأنبياء ،آية:71)0

وقوله عز قوله في سورة سبأ:(وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة... (18) )0(سورة:سبأ ،آية:18)0

إذن هي مباركة بنص القرآن الكريم ،وبنص كلام سيد المرسلين ،إذ روى عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(اللهم بارك لنا في شامنا ،اللهم بارك لنا في يمننا)

حيث روى البخاري ومسلم عن معاوية وغيره قول المصطفى صلى الله عليه وسلم:(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ،لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة ،وهي بالشام)0إذن الشام موطن الطائفة المنصورة0

وجاء من حديث أحمد والترمذي والطبراني وابن حبان وصححه الحاكم عن زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال:(طوبى لأهل الشام ،قيل له:ولم؟ قال (إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها)0صححه الألباني0

ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في الشام رؤية عجيبة ،لنستمع إلى الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه يرويها عن حبيبه وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقول:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:بينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي ،فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري ،فعمد به إلى الشام ،ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام)0قال عنه الحافظ في الفتح صحيح0

والشام ـ يا عباد الله ـ هي معقل المسلمين عند الملاحم ،فقد روى أبو داوود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام ،والغوطة هي التي تسمى اليوم دوما0

والمسيح عيسى ابن مريم ينزل بالشام على المنارة البيضاء بشرقي دمشق ،فيقتل الدجال ،ويضع الجزية ، ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم 0

ورغب نبيكم صلى الله عليه وسلم بسكنى الشام ،فقال:(عليكم بالشام ،فمن أبى فليلحق بيمنه ،وليستق من غدره ،فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله ،ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه0 

واستجاب الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ،فنزل خلق كثير منهم في الشام0ذكر الثعالبي أنه نزل حمص وحدها تسعمئة رجل من الصحابة ،من أشهرهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد ،والفارس المجرب عمرو بن معدي كرب ،الذي ينسب إليه الحي المعروف اليوم بحي بابا عمرو0

واليوم ـ أيها المسلمون ـ يتعرض أحفاد الصحابة وإخوانكم الموحدون في أرض الشام المباركة لحملة سوداء عنيفة ،قتل فيها رجالهم ،وانتهكت أعراض نسائهم ،وذبح أطفالهم ،وهدمت بيوتهم على رؤوسهم ،لا لشيء فعلوه ،إلا أنهم رفضوا أن يسجدوا لغير الله ،وصاحوا بأعلى أصواتهم الهادرة(لن نركع إلا لله)0 وصدق الله إذ يقول:(وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد(8) )0(سورة:البروج ،آية:8 )0

فقامت عصابات المجرم السفاح النصيري بفتن المؤمنين والتنكيل بهم ،وذبحهم بالسكاكين كما تذبح الخراف ،وإراقة شلالات من الدماء الطاهرة التي روت الأرض المباركة0

ويعجب المراقب للأحداث من غزارة الدماء المسفوكة اليوم بأرض سوريا ،وكأن سافكيها يشتكون من هيام شديد وعطش بالغ لا ترويه إلا هذه الدماء الطاهرة ،ولكن هذ العجب يزول حين تعلم العقيدة التي يصدر عنها أولئك القوم ،إنها ـ يا عباد الله ـ العقيدة النصيرية ،تلك الفرقة الباطنية الغالية من فرق الشيعة ،التي تزعم أن في علي جزءا إلهي ،ألهوه به ،قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية :(هؤلاء القوم المسمون باالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى ،بل وأكفر من كثير من المشركين ،وضررهم أكثر من ضرر الكفار المحاربين ،وهم دائما مع كل عدو للمسلمين ،ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين ،ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الشام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم)0

- يعتقدون بألوهية علي رضي الله عنه ،ويزعمون أنه سكن القمر أوالشمس أوالسحاب بعد قتله على يد عبدالرحمن بن ملجم الذي يحبونه لأنه في زعمهم قد خلص اللاهوت من الناسوت0

- لهم ليلة يختلط فيها الحابل بالنابل كشأن باقي الفرق الباطنية0

- يعظمون الخمرة ويحتسونها0 

- قال ابن نصير بإباحة المحارم وأحل اللواط بين الرجال0 

- ليس لهم مساجد عامة ،بل يصلون في بيوتهم ،وصلاتهم تكون مصحوبة بتلاوة الخرافات0

- يبغضون الصحابة بغضا شديدا ،ويلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما0

- لا يعترفون بالحج ويقولون بأن الحج إلى مكة إنما هو كفر وعبادة أصنام0

- لا يعترفون بالزكاة المشروعة عند المسلمين ،وإنما يدفعون خمس أموالهم لمشايخهم0 ومن أراد الاستزادة عن فرقة النصيرية فليراجع كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة من إصدارات الندوة العالمية للشباب الإسلامي0

وقد يقول قائل الذي يحكم سوريا اليوم هم العلويون ليس النصيريون ،فنقول هما اسمان لفرقة واحدة ،والذي أطلق عليهم اسم العلويون هو الاستعمار الفرنسي تمويها وتخفية لحقيقتهم الرافضية0

ولكن هيهات ،الأحقاد الدفينة لا يمكن أن تزيلها الأسماء المصنوعة والصور المبهرجة ،فها هي دعوة ابن نصير يطبقها على أرض الواقع بكل إخلاص لعقيدته الباطنية الحاقدة على المسلمين المجرم ابن المجرم فماهو دورنا كمسلمين إزاء ما يتعرض له إخواننا في الشام من تنكيل؟؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة التالية

أقول ما تسمعون ،وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم0 

الخطبة الثانية

الحمد لله العزيز الحكيم ,القوي المتين وأشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرضين وأشهد أن محمدا عبده ونبيه الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد

إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها 

وبعد عباد الله:

إن الله يبتلي ويصطفي ولا اصطفاء إلا بعد ابتلاء ,وما يتعرض له إخواننا في سوريا ظاهرة الابتلاء لكن باطن هو الاصطفاء والنصر مع الصبر والفرج مع الشدة فإن مع العسر يسرا , إن مع العسر يسرا ، وبشائر النصر تلوح في الأفق بإذن الله..ودولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة.

ولكن ما هو دورنا كمسلمين تجاه استغاثة إخواننا 0000 في الأرض المباركة الذين يستنصروننا باسم الدين ويصرخون أين أنتم يا مسلمون فدماؤنا دماؤكم ،وأطفالنا أطفالكم ،وأعراضنا أعراضكم،ألم تسمعوا أن نصارى في تيمور الشرقية قد استغاثوا بالنصارى فلم يطب للنصارى طعام حتى أغاثوهم ،فأنتم أحق يا مسلمين بنصر اخوانكم في الدين والدم واللسان0 

فما هو جوابك يا من تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا على هذه الاستغاثة ,إن على كل مسلم أن ينصر أخاه المسلم بكل ما يستطيعه فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا والمسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 

فنحن نتألم لألمهم ونشاركهم بالمصاب ونستطيع أن ننصرهم بأمور منها:

1- الدعاء والدعاء سلاح عظيم يجب ألا يستهان به ولا يقال هو سلاح العجائز وكيف للدعاء أن يرد الدبابات؟

وعلى المسلم أن يدعو بإخلاص وحرقة في سجوده وفي جوف الليل ،يناشد الله نصرة إخوانه ،كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يناشد ربه النصر يوم بدر ويلح في ذلك ،ومنها القنوت في الصلوات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في النوائب واليوم والحمد لله دعوات المسلمين تصعد في الصلوات في جميع أنحاء المملكة في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها0

2- ومنها التبرع بالمال لسد جوعة إخوانكم النازحين من لهيب المعركة ،وإيوائهم فإن كثيرا من الأسر السورية نزحت إلى البلدان المجاورة لتأمين أسرهم وعودة الرجال للوطن للجهاد ؟

فهل تنتظرون من إيران أن تساعدهم أو الغرب أن يؤزرهم

وقد يقول قائل أين ندفع التبرع؟

الجواب:هناك هيئات رسمية مصرح لها تسهيل التبرعات لأهل سوريا منها:

الندوة العالمية للشباب الإسلامي ,وجميع فروعها بالمدينة المنورة وبالمملكة بشكل عام تستقبل التبرعات تحت إشراف حكومي وتقوم بتوصيلها إلى العوائل السورية المشردة في الأردن ولبنان وتركيا...

فجاهد أخي المسلم في ذلك ،وانصر إخوانك بمالك ،فإن الله قدم الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس في غير ما موضع من القرآن الكريم...قال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم(10) تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون(11) )0(سورة:الصف ،آية: 10-11 )0

عباد الله:واعلموا أن من أزكى أعمالكم ،وأرفعها عند مليككم صلاتكم على رسولكم ،استجابة لقول ربكم:(يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)0(سورة:الأحزاب ،آية: 56 )0

ولقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم:(من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا)0

اللهم صل عل محمد وعلى آل محمد...

الخطيب : الشيخ محمد بن نافع بن شاهر الصاعدي

ألقيت هذه الخطبة في ثلاث جوامع في المدينة المنورة

البريد الإلكتروني alsaedi1430@hotmail.com
